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القاهرة - عرفة الضبع »

بــعــد الأنـــبـــاء الــتــي بــــدأت تــتــردد 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة عــن تــدهــور 
صــحــة الــرئــيــس الــســابــق مــبــارك 
ووصوله إلى مرحلة الاحتضار، 
قام بعض الشباب بطرح السؤال 
الحساس: ماذا لو توفي الرئيس 
مــبــارك الآن؟ وكـــان هـــذا الــســؤال 
لــلــعــديــد مــن الصفحات  عــنــوانــا 
الـــتـــي تــــم إطـــلاقـــهـــا عـــلـــى مــوقــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي «فــيــس 
بوك» في الفترة الأخيرة لمحاولة 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى مــــا يـــمـــكـــن فــعــلــه 
فــي هــذه اللحظة ومــا هــي ردود 
الأفـــعـــال المــتــوقــعــة، هـــل سيبكي 
الشعب عليه باعتباره كان قائدا 
لــلــضــربــة الـــجـــويـــة الأولــــــى الــتــي 
كــانــت سببا أســاســيــا فــي نصر 
أكتوبر أم يفرح الشعب المصري 
لأنــــــــــه تــــخــــلــــص مـــــــن الــــطــــاغــــيــــة 

والدكتاتور؟
اختلفت ردود الأفــعــال في هذه 
الــصــفــحــات حــيــث أكــــد الــبــعــض 
عـــلـــى أنـــــه لا شـــمـــاتـــة فــــي المــــوت 
والأعـــــمـــــار بـــيـــد الـــلـــه عــــز وجــــل، 
واعـــتـــبـــر بـــعـــض المــعــلــقــين عــلــى 
الصفحات أن يوم وفاة الرئيس 
الــســابــق مـــبـــارك «ســيــكــون يــوم 
عــيــد لــكــل مـــصـــري يــحــب مصر 
بــجــد ولــيــس مــنــافــقــا ولا يتبع 
الـــريـــاء لــلــوصــول إلــــى مــصــالــح 
شــخــصــيــة مـــثـــل فــــلــــول الـــحـــزب 

الوطني والــثــورة المــضــادة ومن 
كــان لهم مصلحة فــي استمرار 
الفاسدين من أنــصــاره»، ويرى 
آخرون أن مبارك قد مات بالفعل 
نفسيا يــوم تنحيه، بينما دعا 
الــبــعــض إلـــى الــتــحــرك فـــورا إلــى 
ميدان التحرير عند إعلان وفاة 
مــبــارك حتى يــكــون لــذلــك تأثير 
قــــوي عــلــى الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
والمجلس والعسكري والتأكيد 

عــلــى عـــدم الــتــراجــع عــن مطالب 
الــــثــــورة، ورفـــــع شـــعـــار «الـــجـــدع 
جدع والجبان جبان ولما مبارك 
يموت يا جدع هننزل الميدان». 
وطرح هؤلاء الشباب مجموعة 
من التساؤلات حول التغييرات 
بــــعــــد وفــــــــاة مـــــبـــــارك وكــــــــان مــن 
أهــــمــــهــــا: هــــل ســـيـــحـــاكـــم جــمــال 
وعــــــلاء مـــــبـــــارك؟ هــــل ســتــصــبــح 
عملية استرداد أموال مبارك بلا 

جـــدوى؟ خاصة إذا قــام بكتابة 
هذه الأموال باسم شخص آخر 
غـــيـــر مــــعــــروف وعـــنـــد مـــوتـــه لــن 
يتم الوصول إليه، هل سيحاكم 
الحاشية والوزراء؟ أم جميعهم 
ســيــلــقــي بــالــتــهــمــة عــلــى مــبــارك 
الــقــرار الأول  باعتباره صــاحــب 
والأخــيــر؟ هــل الــجــنــازة ستكون 
عسكرية أم مدنية، فهو عسكري 
وكان رئيسا للجمهورية ولكنه 

خــرج مــن السلطة بــقــوة الــثــورة 
الــفــســاد  بــتــهــمــة  يـــحـــاكـــم  والآن 
وقتل المتظاهرين، هل سيسمح 
الــدول بحضور الجنازة  لحكام 
كـــمـــا يـــقـــضـــي الــــبــــروتــــوكــــول أم 
لا.. وهـــل ســيــحــضــر أحـــد منهم 

بالأساس؟
وغيرها من التساؤلات الأخرى 
الـــتـــي لا يــمــكــن الإجــــابــــة عليها 
إلا عـــنـــدمـــا يــــحــــدث ذلـــــك فــعــلا. 

ورغم أن هذه المناقشات شهدت 
بــعــض الــســخــريــة والاخــتــلافــات 
الحادة في الرأي فإنها لم تخلُ 
من روح الفكاهة، حيث قام أحد 
الــشــبــاب بــوضــع مــجــمــوعــة من 
الــتــي يــجــب مراعاتها  الــشــروط 
عـــنـــد اخـــتـــيـــار الـــرئـــيـــس الـــقـــادم 
بعضها ينطوي على نــوع من 
الـــطـــرائـــف والـــفـــكـــاهـــة وهـــــي ألا 
يــســتــخــدم بــعــض المــصــطــلــحــات 
مـــــثـــــل: «مــــــــحــــــــدودي الــــــدخــــــل»، 
بـــــالـــــعـــــلاوة» و  و «لا مـــــســـــاس 
«المــرحــلــة المــقــبــلــة»، وغــيــرهــا من 
الـــعـــبـــارات الـــتـــي غــالــبــا مـــا كــان 
يــرددهــا الــرئــيــس الــســابــق على 
أســمــاع الشعب خاصة فــي أول 
شـــهـــر مـــايـــو مــــن كــــل عـــــام الــــذي 
يـــــواكـــــب ذكــــــــرى عـــيـــد الـــعـــمـــال، 
أنـــه مـــا دام أصــبــح  وألا يــعــتــقــد 
رئــيــســا فــبــالــتــالــي يــكــون قــائــدا 
للثورة، وأن يصدر قــرارا بمنع 
اســــتــــخــــدام عــــبــــارة «بــــنــــاء عــلــى 
تـــعـــلـــيـــمـــات الــــســــيــــد الــــرئــــيــــس» 
فـــورا)،  (والــلــي يقولها يتحاكم 
وأن يكون متواضعا جدا ولكن 
ليس لدرجة أن يقيم في خيمة، 
وألا تحصل زوجــتــه عــلــى لقب 
سيدة مصر الأولـــى، وأن يكون 
لديه حساب على «فيس بــوك» 
(بــس مــا يلعبش «فـــارم فــيــل»)، 
ويـــكـــتـــب «بـــــوســـــت» واحـــــــد فــي 
ــعــش  الـــــيـــــوم؛ (عــــشــــان مــــا يــضــيَّ

وقت الشعب).
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بافكر في اللي ناسيني (1)

«بافكر في اللي ناسيني وبانسى اللي فاكرني».. مطلع 
أغنية قديمة جدا للموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب 
كانت جدتي (رحمها الله) تحبها كثيرا وتدمن سماعها، 
أثــارت الأغنية حيرتي كثيرا في طفولتي وكم تساءلت 
عن عدو نفسه هذا، كيف يفكر فيمن ينساه وينسى من 
يتذكره؟ فهذا ليس من العدل في شيء، وهو أيضا نوع 
من الإهانة والإذلال للشخص نفسه وللشخص الآخر 
الــذي يتذكره ولا يكافأ منه إلا بالنسيان، سألت جدتي 
كثيرا عن السبب الذي يجعل المغني يفعل ذلك ودائما 
كانت ترد: «إنه يتذكر فقط من يحب يا طفلتي»، إجابة 
أبــداً مقنعة لعقلي الطفولي وقتها بل كانت  لم تكن 
تستدعي الكثير من الأسئلة الأخرى مثل: ولماذا لا يحب 
من يتذكره بدلا من الذي لا يهتم به وينساه، ولماذا لا يبذل 

مجهودا لينسى من ينساه ويتذكر من يتذكره؟
ولكن هل نستطيع حقا أن نتحكم في ذاكرتنا لنتذكر 

وننسى كما نريد؟
الإجابة ليست مطلقة ولكننا نملك بعضا من التحكم 
في ذاكرتنا وهناك أشياء يمكن فعلها لتساعدنا على 
تذكر الأشياء المهمة ونسيان ما نريد نسيانه، فمن منا 
لم يسمع تلك النصائح الخالدة التي كنا نتلقاها من 
الأهـــل والمعلمين بــل وحــتــى مــن وســائــل الإعـــلام قبيل 
فترات الامتحانات لتساعدنا على الاستذكار والاحتفاظ 
بالمعلومات: ذاكر في مكان هادئ وتجنب كل ما يشوش 
انتباهك، وهذه النصيحة هدفها هو تجنب أن يستقر 
أي شيء آخر في ذاكرتك عن فترة المذاكرة سوى المعلومات 
التي تريد الاحتفاظ بها لوقت الامتحان، من النصائح 
الأخــرى أيضا أن تحاول استعمال أكثر من حاسة من 
حواسك في عملية الاستذكار، فلا تكتفِ بالقراءة بل 
استعمل حاسة اللمس أيضا واكتب ما تقرؤه، استعمل 
حاسة السمع واقــرأ بصوت عــالٍ حتى تسمع نفسك، 
انظر إلى ما تستذكر جيدا حتى تحتفظ بصورة منه 
في ذاكرتك وإذا كنت من أصحاب الذاكرة الفوتوغرافية 
فستفيدك هذه الطريقة جدا كما يحدث معي فأتذكر 
أريــد على شكل صــورة في ذاكــرتــي، فــإذا كانت  دائما ما 
الذكرى لمادة مكتوبة فأنا في العادة أتذكر شكل الصفحة 
ولونها وموقعها من الكتاب وحتى إن وجدت أي ملاحظات 
جانبية مسجلة بخط اليد أتذكر لون الحبر الذي كتبت 
به وموقعها من الصفحة.. قد يبدو هذا غريبا ولكن إذا 
راجع أي منا ذاكرته فسيجد أشياء معينة تم اختزانها 
عن طريق حاسة ما، فأنا مثلا أتذكر أشياء معينة عن 
البيت الذي عشت فيه طفولتي بمجرد أن أشم رائحة 
الخشب المبلل عندما يسقط المطر على مصراع النافذة 
الخشبي، وأتذكر وقفة جدتي في مطبخ بيتها القديم 
-الــذي هو مقفل الآن ولم أدخله منذ سنوات طويلة- 
بمجرد أن أشم رائحة الملوخية التي اعتادت أن تطهوها 
لنا، وبالتأكيد كــل إنــســان لديه العديد مــن الذكريات 
المشابهة، وهكذا يمكننا دائما أن نساعد أنفسنا على تذكر 
ما نعلم أنه مهم بالاهتمام بتسجيله جيدا في ذاكرتنا 
عن طريق إدخال عدد من الحواس في عملية التسجيل 
حتى تساعدنا على استعادة ما نريد فيما بعد، فالذاكرة 
الــهــارد دســك، إذا سجلت عليه الملفات بصورة  تشبه 
جيدة ومقسمة على مجلدات فرعية لها أسماء تعبر عن 
محتواها فستصل إلى الملفات التي تريدها بسرعة، أما 
إذا نسخت ملفاتك بصورة عشوائية على الهارد دسك، 
فستقضي وقتا طويلا في البحث وربما لن تجد الملف 
الذي تريد أبدا، وهكذا فإن المجلدات الفرعية في مخنا هي 
أو أكثر، وكل  الحواس، وعلينا ربط ما نريد تذكره بحاسة 
منا في الغالب له حاسة أقوى من غيرها يربط بها الأشياء 
ويمكننا أن نحاول تحديد هذه الحاسة واستخدامها في 

عملية تسجيل المعلومات ثم تذكرها فيما بعد. 
هذا عن التذكر، فماذا عن النسيان، ماذا نفعل لننسى 
الأشياء التي تزعجنا؟ انتظروا الجزء الثاني من هذا المقال 

في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
شهرزاد المصرية

s www.lesstalkingwoman.blogspot.com

دعوة للنزول إلى ميدان التحرير في حالة وفاة مبارك

فرقة شباب الثورة

مجموعة من الشباب تتغنى بالأناشيد الوطنية في الشوارع والحدائق
القاهرة - أحمد كمال الدين »

الــثــورة المصرية حماس المصريين وأظهرت  ألهبت 
الجانب الفني والــشــعــور الجماهيري فقامت همم 
أبــرز المؤلفين والفنانين المصريين ليخرجوا صوت 
الـــثـــورة إلـــى حــيــز الـــوجـــود فــوجــدنــا أبــــرز الــفــنــانــين 
قدموا أغاني عبرت عن مشاهد وآمــال وآلام الثورة 
والـــثـــوار. كـــان مــن أبــــرز الــفــنــانــين المــوهــوبــين الــذيــن 
تغنوا للثورة والــثــوار محمد منير صاحب أشهر 
أغــنــيــة حــتــى الآن يـــرددهـــا المـــصـــريـــون ويــنــصــتــون 
للحنها الراقي المعبر وهي من تأليف الشاعر نصر 
الـــديـــن نـــاجـــي، وأيـــضـــاً الــفــنــان حـــمـــادة هــــلال الـــذي 

تغنى بالشهداء الذين قدموا حياتهم رخيصة في 
سبيل نــجــاح الــثــورة. ولــيــس غريباً أن يــقــدم فنانو 
مصر المشهورون أعمالاً فنية تعبر عن هذا الحدث 
الــكــبــيــر والاســـتـــثـــنـــائـــي فـــي تـــاريـــخ مــصــر ليتغنى 
الــلافــت للنظر أن نجد  بها الكبار والــصــغــار، ولكن 
الــهــواة يتبرعون بــجــزء مــن وقتهم بعد  شبابا مــن 
انتهاء العمل ليجوبوا شوارع وحدائق ومتنزهات 
الــقــاهــرة مـــردديـــن أغــانــي الـــثـــورة فــي احــتــفــال شبه 
يــومــي مـــع المــصــريــين. هـــذه المــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 
أطــلــقــت عــلــى نــفــســهــا «فـــرقـــة شــبــاب الـــثـــورة» تضم 
الــثــورة  لــتــرديــد أغــانــي  مؤلفين وملحنين وعــازفــين 
الحديثة كأغاني منير وهلال بالإضافة إلى أغاني 

فــتــرة الستينيات مــن الــقــرن المــاضــي وهــي الأغــانــي 
لــثــورة 1952م.  الــشــرق أم كلثوم  التي غنتها كوكب 
الــرابــعــة جامعة القاهرة  هيثم علي طــالــب بالفرقة 
يعمل مؤلفا بالفرقة ويقول إنه يؤلف أغاني بنفسه 
وتقوم الفرقة بعزفها مع الملحن محمد زكريا. زكريا 
مـــن جــهــتــه يــقــول إن الــفــن مــوهــبــة ورغــــم أنـــه طــالــب 
فــنــون جميلة يــؤكــد أن التلحين اهتمامه الأول لذا 
يفكر محمد في أن يقتحم عالم الفن بعد التخرج. 
ويضف بقوله «تطوعنا للخروج كل يوم في المساء 
احـــتـــفـــالاً بـــالـــثـــورة ونـــشـــارك الـــنـــاس هــــذه الــســعــادة 
الــغــامــرة بالتغيير وقـــد يــتــجــاوب مــعــنــا الجمهور 
ويــرقــصــون معنا أو يــرفــضــون حــتــى أســلــوبــنــا في 

عــرض فننا عليهم بأسلوب استهجاني». ويضف 
زميله وائــل حسين -يعمل بالسياحة والفنادق- أن 
الناس قد تستنكر ما نفعله نظراً لأنه غريب بعض 
الــتــي تغني  الــفــرق  الــشــيء على مجتمعنا حيث إن 
في الــشــوارع مــوجــودة في أوروبـــا والـــدول المتقدمة 
أما في مصر فما زال الأمر مستغرباً من قبل بعض 
الجمهور إلا أننا سعداء وسنواصل احتفالاتنا في 
الـــشـــوارع بــهــذه الــثــورة المــجــيــدة. ويــؤكــد: «قـــد نفكر 
مستقبلا في تطوير فرقتنا ونمتهن الفن كعمل إلا 
أننا حتى الآن نمثل مجموعة من المتطوعين الهواة 
لكننا سعداء بما نفعله وباسم الفرقة العزيز على 

قلوبنا (فرقة شباب الثورة)».

الجماهير ترفض فناني مبارك على «فيس بوك» 
دراسة: عدد المسلمين في ميلانو 

تجاوز الـ 100 ألف

« D  :ترجمة

أظهرت دراسة إيطالية حديثة 
أن عــــدد مــســلــمــي مــيــلانــو قد 
تــجــاوز حــاجــز المــائــة ألـــف، أي 
ضعف عددهم في عام 2005، 
بينهم 5 آلاف مواطن إيطالي 
اعــــتــــنــــقــــوا الإســـــــــــلام حـــديـــثـــاً، 
وذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي يبلغ 
فيه تعداد سكان المدينة أكثر 

قليلاً من 1.3 مليون نسمة.
وأشـــــــــــــارت ســـيـــلـــفـــيـــا مــــوكــــي، 
الــــبــــاحــــثــــة المـــــســـــاعـــــدة بــكــلــيــة 
الـــــــدراســـــــات الـــعـــلـــيـــا بــمــديــنــة 
(بافيا) شمال إيطاليا -أثناء 
عــرضــهــا لـــهـــذه الــبــيــانــات في 
نــــــدوة نــظــمــتــهــا الـــكـــلـــيـــة- إلـــى 
افــتــقــار مــيــلانــو لمـــكـــان عــبــادة 
مناسب يكون نقطة مرجعية 
للمسلمين المؤمنين، موضحة 
وجود عشرات الأماكن المؤقتة 
لـــلـــصـــلاة فــــي «جــــــراجــــــات» أو 
أقــبــيــة وغــيــرهــا لـــعـــدم وجـــود 
مـــســـجـــد جــــامــــع بـــالـــعـــاصـــمـــة 

الاقتصادية للبلاد.
وقـــــــالـــــــت «إنــــــــــــه وفــــــقــــــاً لــــذلــــك 

فـــــــــإن الأقـــــلـــــيـــــة المــــســــلــــمــــة فـــي 
المــديــنــة تفتقر لــصــوت واحـــد، 
حــيــث إنــهــا مــقــســمــة إلـــى عــدة 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات مــــــــن مـــخـــتـــلـــف 
الـــجـــنـــســـيـــات والــــعــــرقــــيــــات»، 
المــــهــــاجــــر  إلـــــــــى أن  مـــــشـــــيـــــرة 
المــشــاركــة  المــســلــم لا يستطيع 
الــســيــاســيــة لـــعـــدم تــمــكــنــه من 

الحق في التصويت.
يذكر أن موضوع بناء مسجد 
جــامــع فـــي مــيــلانــو كـــان محل 
جــــــــــدل خــــــــــلال الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــبــلــديــة الـــتـــي جــــرت مـــؤخـــراً، 
وذلــــــــــــــك حــــــيــــــث حــــــــــــذر يـــمـــين 
الوسط الحاكم خــلال الحملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة مــــن أن صــعــود 
مـــرشـــح الـــيـــســـار فــــي مــيــلانــو 

يعني «أسلمة» المدينة.
ويـــــــــطـــــــــالـــــــــب الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر مــــن 
الــــجــــمــــعــــيــــات والــــحــــقــــوقــــيــــين 
بــإعــطــاء المــهــاجــريــن الــحــق في 
الـــتـــصـــويـــت فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــبـــلـــديـــة دعــــمــــاً لمـــشـــاركـــتـــهـــم 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة وبــــــالــــــتــــــالــــــي 
انــــــدمــــــاجــــــهــــــم فـــــــي المـــجـــتـــمـــع 

الإيطالي.

« D - القاهرة

يلعب تعدد وسائل الإعلام وتنوعها دورا كبيرا في توعية 
الــجــمــاهــيــر مـــن قـــنـــوات فــضــائــيــة وجـــرائـــد ورقـــيـــة ومـــواقـــع 
إلكترونية والشبكات الاجتماعية التي كــان لها دور كبير 
في الأحداث الأخيرة ويعتمد عليها الجميع بشكل أساسي 
وأصــبــحــت الأداة المــعــبــرة عــن كــل صــوت ورأي حـــر.. وهناك 

صـــفـــحـــات مــــتــــعــــددة عـــلـــى المـــــوقـــــع الاجـــتـــمـــاعـــي 
الأشـــــهـــــر (فــــيــــس بــــــــوك) تـــــنـــــادي بــمــقــاطــعــة 

الــرئــيــس المخلوع.  الفنية لمــؤيــدي  الأعــمــال 
الــشــبــاب على  فقد أعلنت مجموعات مــن 
إحــــــدى صـــفـــحـــات «فـــيـــس بــــــوك» حــتــمــيــة 
تجاهل مسلسل «آدم» الذي يلعب بطولته 

الــذي فقد شعبيته  الفنان تامر حسني 
فــــــي الآونـــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة بــــعــــد مـــوقـــفـــه 

المــــتــــخــــاذل مــــن الــــــثــــــورة.. كـــمـــا يـــرى 
البعض أن هؤلاء الفنانين يتاجر 

هم الناس 
َ

ض
َ
بالشعارات، وقد رف

واستنكروا أفعالهم 
وقــــــــــــــــــامــــــــــــــــــوا 

بـــطـــردهـــم 
مــــــــــــــــــــــــــــن 
مــــيــــدان 

الــتــحــريــر. ورفــــض الــبــعــض أيــضــا واســتــنــكــر دمــــوع الملحن 
عـــمـــرو مــصــطــفــى وأصـــبـــح غــيــر مـــرغـــوب فــيــه بــعــد أن أعــلــن 
الــتــام للرئيس السابق وكــانــت غـــزارة دمــوعــه على  انحيازه 
اتــه بالرجوع من الميدان دليلا على شدة  الفضائيات ونــداء
حبه وولائه للرئيس المخلوع، وهناك نداءات أخرى تستنكر 
أغنية الفنان محمد ثروت التي تذاع على إحدى الفضائيات 
فــالــبــعــض يـــرى أن ظــهــور الــفــنــان ثــــروت مــرتــبــط بــالــرئــيــس 
السابق. حيث كان لا يظهر إلا في حفلاته وصوته مرتبط 
بــظــهــور الــرئــيــس المـــخـــلـــوع. وطـــالـــب الــبــعــض بــعــدم إذاعــــة 
الأغــنــيــة بــصــوتــه عــلــى الــفــضــائــيــات. كــمــا دعـــا البعض 
لإنـــشـــاء صــفــحــة عــلــى «فــيــس بــــوك» تــدعــو لــذلــك، 

مبررين دعوتهم بأنه «مطرب الريس». 
أمــا عن «طباخ الريس» طلعت زكريا فهناك 
حالة من الرفض الشعبي للفنان 
طلعت الذي أعلن تصريحات 
ضـــد شـــبـــاب الـــثـــورة والــــذي 
حــاول إنقاذ نفسه وإنكار 
ما سبق، وتــرددت بعض 
الـــشـــائـــعـــات عــــن تـــراجـــع 
مـــنـــتـــج فـــيـــلـــمـــه الأخـــيـــر 
عـــــــن عــــــرضــــــه لـــلـــفـــيـــلـــم 
فــــــي مـــــوســـــم الـــصـــيـــف 
خــوفــا مـــن عـــدم إقــبــال 
الجمهور عليه حيث 
وضـــــــــع اســــــمــــــه عـــلـــى 
رأس القائمة السوداء 

بعد الثورة.
الـــــفـــــنـــــان  ولـــــــكـــــــن رد 
طـــلـــعـــت زكــــريــــا عــلــى 
مــــا ســـبـــق أنـــــه يــؤمــن 
بــــمــــقــــولــــة «الأرزاق 
ــــــلــــــه» وأنــــــه  عــــلــــى ال
لـــــــن يـــــتـــــوقـــــف عـــن 
العطاء الفني لأنه 
مـــــــــصـــــــــري حــــتــــى 
النخاع ويرفض 
المــــــــزايــــــــدة عــلــى 

وطنيته.


